
utf-8

 ما الترجمة العلمیة للشیخ أبي ھمام بكر بن عبد العزيز الأثري حفظه الله؟ تراجم وجرح وتعديل   التصنیف الموضوعي للأسئلة منتدى الأسئلة  منبر التوحید و الجھاد 

3875: السؤال رقمالله؟ حفظھ الأثري العزیز عبد بن بكر ھمام أبي للشیخ العلمیة الترجمة ما  

الرحیـم الرحمـن الله بسـم
..ورعاه الله حفظھ الأثري، العزیز عبد بن بكر ھمام أبي المفضال الفاضل الشیخ إلى
بنیجیریا المسمي المغرب السودن أرض في طالبكم من
...أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمّد، نبینّا على والسلام والصلاة العالمین، ربّ ^ الحمد
..وبركاتھ الله ورحمة علیكم والسلام
وفي علمكم في الله بارك أمرین، منكم نرید ولكن كثیراً بكم تأثرنا وقد المنبر على الموجودة كتبك كل من استفدنا قد طرفنا في ھنا: الفاضل الشیخ أیھا فیا: وبعد

:جھودكم
الله حفظھ الحسني خبزة بو الأمین بن محمد المحدث شیخنا إن ((كتبتھ مما نرى لما ھذا. منھا لنستفید العلم طلب في حیاتك عن مختصرة نبذة لنا تكتب أن- 1
بھ یفاخر ومما\". أسره الله فك الحدوشي عمر العلامة شیخنا \"حسناتھ أعظم ومن.. علیھ عیال المغرب علماء وجل.. المعاصرین المغرب علماء أكابر من
عسى فما.. والأثر الحدیث أھل عند, المعتبر بالشرط, تامة عامة إجازة أجازوه الذین مشایخھ أحد ھو خبزة بو محمد العلامة الشیخ أن الفقیر العبد أخوك
].الأسئلة منتدي )) [شیخھ؟ في یقول أن التلمیذ

على- الحرص كل –أحرص فكنتُ الشرعیة، للكلیة النھائیة الامتحانات وقت الددو ولد الحسن محمد العلامة الشیخ دروس زاحمتْ حین جیداً أذكر زلتُ فلا((
ً الامتحانات إنھاء ً كنت حین مرة وأذكر... الشیخ، عند الركب بثني لأشرف سریعا !الشیخ رجل في النظر یطیل صاحبي وكان الشیخ، مع لي وصاحب أنا واقفا
اھـ.)) الدنیا ھذه في العلماء زھد ھذا: لھ فقلت! قدیمة ونعل متواضع إزار: ثیابھ ورثة الشیخ بذاذة في أتأمل كنت: صاحبي قال الشیخ، عند من انصرفنا فلما

].خوار أم حوار[
علي موجودة ھي ھل ،))النرجسي القول ((رسالتكم ھامش في إلیھا أشرتم التي)) الأعلام تراجم في الأقلام بري سلسلة ((المسماة رسالتكم إلى بحاجة نحن- 2

الإنترنیت؟
البلد؟ ھذا في التوحید أھل لنا نصیحتكم ھو ما وأخیرا
.الجزا خیر الإسلام وعن عنا الله وجزاكم ھذا

.وبركاتھ الله ورحمة علیكم والسلام
الغربیة السودان أراض في طالبكم

زیتونة ابو: السائل

المنبر في الشرعیة اللجنة: المجیب

وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.. قال رجل للإمام أحمد رحمھ الله: "جزاك الله عن الإسلام خیراً".اھـ فغضب الإمام أحمد رحمھ الله وقال لھ: "من أنا حتى
].1/298یجزیني الله عن الإسلام خیرا؟ً! بل جزى الله الإسلام عني خیراً".اھـ [طبقات الحنابلة 

أخي الحبیب:

قال أبو العتاھیة –فیما نسُب إلیھ-:

یظن الناس بي خیراً وإني *** لشر الناس إن لم تعف عني

وقال الإمام القحطاني رحمھ الله في مطلع نونیتھ:

والله لو علموا قبَیحَ سریرتي *** لأبى السلامَ عليَّ من یلقاني
ولأعرضوا عني وملُّوا صُحبتي *** ولبؤُتُ بعدَ كرامةٍ بھوانِ

فاحذر من أن تستسمن ذا ورم! فأنا لست بأھل لأن أترجم لنفسي القاصرة, فمثلي لا یتُرجَم لھ, بل یتُرجِم –ھو- لغیره من أصحاب السیر العاطرة, أما وقد سئلنا من
قبل إخواننا مرارا عن ذلك فأقول بعد أن استخرت الله:
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ولدت یوم عرفة, ونشأت في بیئة صالحة, ودرست في بعض المدارس الإسلامیة, وفي طفولتي لزمت شیخاً من مدینتنا, كنت أحب التردد إلى مكتبتھ, وكنت أسألھ
عن أغلب ما یعن لي, حتى سمعت في سن البلوغ عن الجھاد وقادتھ, فسألت ذلك الشیخ كعادتي, لكن جوابھ ھذه المرة أبھرني, حیث قال لي: "ھؤلاء فكرھم فكر

الخوارج!".اھـ

فكان سماعي لھذا المصطلح في سنٍ مبكرة, جعلني فیما بعد أكُثر النظر والبحث عن مثل ھذه المسائل, حتى أصبحت (أزعم) أني قد بلغت فیھا شئواً عظیماً, قال الله
ُ فیِھِ خَیْرًا كَثیِرًا) [النساء: 216تعالى: (وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ) [البقرة:  ].19]. وقال أیضاً: (فعََسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعَلَ اللهَّ

ثم واصلت الدراسة النظامیة؛ حتى تخرجت في بعض المعاھد الشرعیة, الذي درست فیھ كافة العلوم الشرعیة في خمس سنوات قضیتھا في الدراسة فیھ, وكذلك
تخرجت في بعض الجامعات الشرعیة في بلاد الشام, والدراسة فیھا تستغرق أربع سنوات كعامة الجامعات الشرعیة.

ومن نعم الله على العبد الفقیر؛ أنني في بعض الأحیان أصوب وأصحح للدكاترة والمدرسین, وخاصة في أسئلة الامتحانات, ومن أمثلة ذلك التي لا زلت أذكرھا
جیدا؛ً قول أحد الدكاترة في امتحان الحدیث: "ماذا یقصد الإمام مسلم رحمھ الله بتبویبھ على ھذا الحدیث بقولھ باب...؟" فكتبت لھ تنبیھاً, مفاده: "شیخنا الفاضل:

أفیدك علماً بأن الإمام مسلم لم یبوب لصحیحھ, وإنما بوبھ الشراح من بعده, ومن أشھرھا تبویبات الإمام النووي رحمھ الله كالذي جاء في أصل سؤالكم".اھـ

وإنني أقول أمثال ھذه الأمور ھاھنا, لأبین لأحبابي في الله رجحان كفة طلب العلم المكتسب من صدور الرجال وبطون الكتب, على طلب العلم المكتسب من
الدراسات النظامیة!

ولقد طلبت العلم على عدد من العلماء والمشایخ, ومن أبرز من لقیتھ واستفدت منھ:

 – شیخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرین رحمھ الله: فكنت أحضر لھ قرابة الستین درساً في الأسبوع, في كل علوم الشریعة وفنون اللغة, كما كنت1
أحضر مجالس الإفتاء التي تعُقد لھ, أضف إلى ذلك أني كنت أحضر بعض مجالسھ الخاصة, وأرافقھ في مشیھ على الأقدام في ذھابھ وإیابھ لكثیر من الدروس,
وأطرح علیھ خلال ذلك ما عندي من مسائل, ویطرح علیھ غیري من أقراني في الطلب, ولربما تفردت بالشیخ, فكان لذلك أثر عظیم, وفائدة جلیلة, ولدي منھ تزكیة

وشفاعة, كما أنھ أھداني عدداً من الكتب.

ومن الكتب التي درست منھا علیھ: "الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح" لشیخ الإسلام ابن تیمیة, "كتاب التوحید" لابن خزیمة, "منھاج السنة", "سلم
الجلالین", "تفسیر البغوي", "تفسیر  الطحاویة", "الواسطیة", "تفسیر  یعلى, "شرح  لأبي  التأویل"  الكبرى","إبطال  الوصول", "التدمریة", "الإبانة 
الرباني", "سنن للنسائي", "الموطأ", "الفتح  الكبرى  الترمذي", "السنن  داود", "سنن  أبي  مسلم", "سنن  البخاري", "صحیح  الشوكاني", "صحیح 
الدارمي", "صحیح ابن خزیمة", "منتقى الأخبار", "الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر" لأبي یعلى, "شرح منتھى الإرادات", "مشكاة المصابیح", "القواعد
الفقھیة" لابن اللحام, "العدة في شرح العمدة", "مدراج السالكین", "الحسبة في الإسلام", "بھجة قلوب الأبرار", "الروض المربع", "الاستقامة", "فتح
المغیث", "الآداب" للبیھقي, "التوضیح" للشویكي, "إعلام الموقعین", "سبل السلام", "تدریب الراوي", "روضة الناظر", "الباعث الحثیث", "الفتاوى"
لشیخ الإسلام ابن تیمیة, "زاد المعاد", "بدایة المجتھد" لابن رشد, "شرح السنة", "مفتاح دار السعادة", "مشكاة المصابیح", "نونیة ابن القیم", "شرح

الزركشي على مختصر الخرقي", "ألفیة ابن مالك", وغیرھا..

ولم أر الشیخ یحمل كتاباً في درس من دروسھ قط! بل إن الطالب لیقرأ على الشیخ من أي كتاب بعد أن یستأذن الشیخ, فیقوم الشیخ بالشرح والتفصیل والتأصیل,
وكأنھ یستظھر نصوص ذلك الكتاب المقروء! بل ویفتح على الطالب القارئ إذا تلعثم أو أرتج علیھ!

ولربما نام الشیخ في أثناء الدرس والطالب یقرأ علیھ, ولكن أول ما یخطئ الطالب في القراءة أو یلحن یصوب لھ الشیخ بمتابعة عجیبة یبُھر بھا كل جدید على
حلقات الشیخ ومن لا عھد لھ بالشیخ وأسلوبھ!

وكذلك فقد درست على بعض تلامیذ الشیخ عدداً من المتون العلمیة, كـ: "الأصول الثلاثة" مع الحفظ, "الآجرومیة" مع الحفظ, "الورقات", "إرشاد أولي
البصائر والألباب, لنیل الفقھ بأقرب الطرق وأیسر الأسباب" للشیخ عبد الرحمن السعدي..

 – شیخنا العالم سعید بن مبارك بن زعیر فك الله أسره, فقد شرفني الله بحضور بعض مجالسھ الخاصة, ولي معھ علاقة وطیدة, ولم استفد منھ كثیر علم, ولكني2
استفدت منھ سمت العلماء وأخلاقھم وتواضعھم للحق والخلق, نسأل الله أن یفرج عنھ.

 – شیخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد فك الله أسره, لم یشرفني الله إلا بمجلسین معھ. وقد أجازني في كتابھ: "العجالة ببعض أسانیدي إلى كتب3
الإسناد والروایة". وفي جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.

 – شیخنا الدكتور أبو عمر المصري حفظھ الله –وھو أحد من صحب الشیخین أیمن الظواھري, وعبد القادر بن عبد العزیز-, فلقد درست علیھ ولازمتھ بضع4
ً فیھا, فحصلت على: ً من المتون العلمیة, وأجازني بتدریس بعضھا, بعد أن أجرى لي امتحانا سنین, ودرست علیھ كثیراً من "فتح الباري", وقرأت علیھ شیئا

%), و^ الحمد والمنة.. ولما قیل لھ: "ألا تدرسنا كتاب فتح المجید؟" قال: "أنا أدرسكم وعندكم الشیخ فلان!". یقصد العبد الفقیر.100(

 – الدكتور أبو أسامة الفارسي, درست علیھ كتاب: "الرائد في علم الفرائض", كما درست على غیره: "الرحبیة" في علم الفرائض –المواریث-.5

 – الشیخ المسند أبو عبد الرحمن صبحي الحسیني حفظھ الله, قرأنا علیھ في العقیدة: "كتاب التوحید" وأجازني بسنده إلى الشیخ المجدد محمد بن عبد الوھاب6
رحمھ الله, وقرأنا علیھ في الحدیث: "صحیح البخاري" كاملاً, وبعض "صحیح مسلم", و"الأوائل السنبلیة" كاملة, وأجازنا إجازة خاصة فیما قرأنا علیھ, وإجازة

عامة في كتاب: "نعمة المنان, في أسانید شیخنا أبي عبد الرحمن" وفي جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.

 – الشیخ المسند محمد ابن محمد بن إبراھیم السلفي حفظھ الله, قرأنا علیھ "صحیح البخاري" إلا بعض الكتب الیسیرة منھ, و"الأوائل السنبلیة" كاملة,7
وأجازني فیما قرأنا علیھ إجازة خاصة, وإجازة عامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.

 – الشیخ المسند زھیر الشاویش, قد جالستھ, وطرحت علیھ بعض المسائل العلیمة, وأجازني إجازة عامة تامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ, كما8
دون اسمي في أسماء تلامذتھ.
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 - الشیخ الدكتور عبد العزیز بن عبد الله الراجحي, درست علیھ في العقیدة: "عقیدة الإمام أحمد", وفي أصول التفسیر: "القواعد الحسان, في تفسیر القرآن"9
للشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ الله, وامتحنني في عقیدة المرجئة, فقلت في نفسي: "على الخبیر سقطت!".اھـ فكان نتیجة ذلك الامتحان أن أھداني بعض كتبھ.

 – الشیخ الفقیھ محمد بن المختار الشنقیطي, درست علیھ كتاب البیوع من كتاب: "العدة في شرح العمدة".10

 - أحد أبناء الشیخ أبي الحسن الندوي رحمھ الله -ولیس ھو الداعیة المشھور-, درست علیھ بعض كتب مصطلح الحدیث, وكان الشیخ یحبني ویقدمني على12
غیري من تلامذتھ.

 – الشیخ الدكتور خالد العراقي, درست علیھ في التفسیر: بعض السور من "تفسیر الشوكاني" رحمھ الله, وفي الحدیث: "نزھة النظر" لابن حجر, وكثیراً من13
"جامع العلوم والحكم" لابن رجب, وغیرھا.

 – كما أنني أخذت القرآن تلاوة وتجویداً عن عدد من القراء, من بینھم الشیخ أبو زید المصري حفظھ الله, وھو یقرأ بالعشر.14

وغیرھم من المشایخ ممن لا استطیع أن أسمیھم, من نواحي أمنیة.. ممن ثنیت الركب عندھم لسنین, وقرأت وسمعت علیھم من الكتب والمتون المئین, درست
علیھم: العقیدة والتوحید, والقرآن وتجویده, والتفسیر وأصولھ, والحدیث ومصطلحھ, والفقھ وأصولھ وقواعده, والتاریخ والسیر, واللغة العربیة صرفھا ونحوھا

والبلاغة والبیان والبدیع والعروض..إلخ

حتى قال لي أحدھم بعدما استدركت علیھ في مسألة, ممازحاً لي: "علمناھم على الطرارة, سبقونا على الأبواب!", وھو مثل عامي دارج.. وقال لي آخر لما تعقبت
علیھ في مسألة: "اثنان لا یحسدان؛ الأستاذ لا یحسد تلمیذه, والأب لا یحسد ولده".

أضف إلى ذلك عشرات الدورات العلمیة التي حضرتھا, وأما أشرطة السلاسل العلمیة فحدث ولا حرج عن كثرتھا! فھي نعمة من نعم الله علینا, أدركنا بھا من لم
ندركھ من المشایخ.. ولقد منّ الله علي -أیضاً- بالمشاركة في أكثر من مسابقة شرعیة علمیة, ینُعم الله عليّ بالمركز الأول في جمیعھا, فللھ الحمد والمنة.

كما أنني استفدت من كثیر من المبتدعة ودرست علیھم, منھم:

 – الدكتور سلمان بن فھد العودة, حضرت لھ بعض دروسھ, وأذكر أنھ في أول لقائي بھ, قلت فیھ قصیدة مكسورة المبنى والمعنى! بعنوان: "شتان بین سلطان1
العلماء, وعلماء السلطان!", وكان الدكتور ذا علاقة طیبة معي, حتى تقھقر شیئاً فشيء, فھجرتھ.

قال الحافظ ابن عبد البر رحمھ الله: "واجمعوا على جواز الھجران فوق ثلاث لمن خاف من مكالمتھ ما یدخل منھ على نفسھ مضرة في دینھ أو دنیاه".اھـ [التمھید
6/118.[

 – الدكتور سعد بن ناصر الشثري, درست علیھ بعض المتون العلمیة, كـ: "المقدمة في الأصول" لابن القصار المالكي, و"الخصال الصغیر" لابن الصواف,2
و"التحفة العراقیة, في الأعمال القلبیة" لشیخ الإسلام ابن تیمیة.

 – الشیخ محمد ولد الددو الشنقیطي, حضرت لھ بعض الدروس العلمیة.3

 - المعمر أبو بكر جابر الجزائري, حضرت لھ بعض دروسھ في التفسیر, في مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم.4

 - الدكتور حمزة الملیباري, جالستھ مرات عدیدة, وكنت أعرض علیھ بعض المسائل الحدیثیة.5

 – الأستاذ مشھور حسن آل سلمان, درست علیھ "القواعد الفقھیة" للشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ الله.6

7ً  - الأستاذ أبو البراء المصري, -وھو محقق لعدد من الكتب- درست علیھ في العقیدة: "كتاب التوحید" للشیخ المجدد محمد بن عبد الوھاب رحمھ الله حفظا
وشرحاً.. وفي التفسیر: أجزاء كثیرة من "تفسیر ابن كثیر" رحمھ الله.. وفي الحدیث: "صحیح البخاري" كاملاً, و"صحیح مسلم" كاملاً, وقد امتحنني في
الصحیحین, مع حفظ أسماء الرواة وألقابھم ووفیاتھم, وكذا حفظ مائتي حدیث بأسانیدھا منھما, فأجازني, ولیس فقط؛ بل كنت من الأوائل المكافئین ببعض

المكافئات الرمزیة.

ودرست علیھ –أیضاً- أجزاء كثیرة من "جامع الترمذي", ولازمتھ بضع سنین, كما صحبتھ في بعض أسفاره العلمیة والتعبدیة, وكان یجلني ویوقرني, حتى أنھ
قبل رأسي ذات یوم وأنا في سن أبنائھ آنذاك.

إلا أن ذلك لم یؤثر عليّ في قبول ما عنده من إرجاء –و^ الحمد والمنة-, وكانت مفاصلتي لھ لما طعن صراحة في شیخ المجاھدین أسامة بن لادن حفظھ الله.

].31, وانظر: الزجر بالھجر ص239عن عمار بن یاسر رضي الله عنھما قال: "مصارمة جمیلة أحب إليَّ من مودة على دخل".اھـ [المعارف لابن قتیبة ص

 – وكذا قد ضمتني مجالس متفرقة مع عامة تلامیذ الشیخ الألباني من رؤوس المرجئة؛ كمحمد موسى النصر, وعلي الحلبي, ومشھور حسن, وغیرھم..8

كما أن لي مواصلة مع عددٍ من أھل العلم والعمل؛ منھم:

 – شیخنا العلامة أبو مالك محمد بن إبراھیم شقرة حفظھ الله, ولقد قرأت علیھ بعض كتاباتھ.1

 – شیخنا العالم أبو بصیر عبد المنعم حلیمة الطرطوسي حفظھ الله.2
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 – شیخنا الدكتور ھاني السباعي حفظھ الله.3

 – الشیخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنیمي حفظھ الله.4

 – وكنت أتواصل مع شیخنا المحدث سلیمان بن ناصر العلوان فك الله أسره, كما أني درست بعض الكتب من كتاب "بلوغ المرام" على ید أحد تلامذة الشیخ من5
بني غامد, وامتحنني فیھا, فخرجت السابع من بین مائة طالب تقریباً, مما جعلھم یعطونني مكافأة رمزیة.

 – وكذا كنت أتواصل مع الدكتور حامد بن عبد الله العلي.6

كما أجازني كثیر من المشایخ الثقاة, منھم –غیر من ذكرت آنفاً-:

 – شیخنا العلامة محمد الأمین بو خبزة الحسني حفظھ الله, أجازني إجازة عامة تامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.1

 – شیخنا العلامة أبو محمد عاصم المقدسي فك الله أسره, أجازني إجازتین؛ أما الأولى فھي بتدریس كافة كتبھ, وقد نص العلماء كالقاضي عیاض وأبي بكر2
الإشبیلي وغیرھما على عدم جواز النقل عن كتاب إلا إذا كان مرویا ولو بأدنى أنواع التحمل، وھي الوجادة، والروایة أرقى من ذلك, فللھ الحمد والمنة أن شرفنا

بحمل كتب الشیخ عنھ.

وأما الثانیة فھي إجازة معنویة؛ حیث أن شیخنا المقدسي –فك الله أسره- ألبسني رداءه –البشت- ھدیة غالیة عالیة منھ لي, ووالله ما الأولى بأعز عليّ من الثانیة.

ومع شیخنا أبي محمد المقدسي فك الله أسره لابد لي من وقفة, فأقول: لقد كان بعض السلف یقول: "ینبغي أن یكون أحد مشایخك كالأب, والبقیة كالأعمام!"

ووالله إن شیخنا المقدسي ھو في مثابة الأب من بین جمیع مشایخي –سواء من سمیتھم في ھذه الترجمة أم لا-, حیث كان الشیخ السبب الرئیس بعد الله في ثبات
القدم على ھذا المنھج المبارك, وذلك أني في حداثتي كنت أسمع عنھ سماعاً, ولا أعرف عنھ إلا بعض الأبیات الشعریة التي تنُسب لھ, حتى سمعت أحد مشایخي
من أھل الإرجاء یقول في أثناء الدرس: "من مشایخ ھؤلاء التكفیریین؟! أبو محمد المقدسي؟! من شیوخھ؟!".اھـ فشوقني لأتعرف على الشیخ أكثر, وكما تقول

العرب: "رب ضارة نافعة". و^ در أبي تمام حین قال:

وإذِا أرَادَ الله نشَْرَ فضَیلةٍ *** طوُیتَْ, أتَاحَ لھا لسانَ حَسُودِ
لولا اشْتعِالُ النار فیما جاوَرَتْ *** ما كانَ یعُْرَفُ طِیبُ عَرفِ العودِ!

].1/86[انظر: وفیات الأعیان لابن خلكان 

ولكني لم أقرأ كتب الشیخ حتى سألت أحد من سبقني في العلم والعمل, ممن كانت لھ سابقة في ساحات الجھاد, فقلت لھ: "لمن أقرأ؟" فقال لي: "إن أردت أن
تتأصل في ھذه المسائل فاقرأ للشیخ أبي محمد المقدسي". ثم سمى لي عدداً من مشایخنا ثم استدرك وقال: "ولكن أثبتھم في التأصیل الشرعي؛ الشیخ أبو محمد

المقدسي". فمن حینھا عكفت على قراءة جمیع ما كتبھ الشیخ.

حتى منّ الله عليّ فرزقني التتلمذ على الشیخ مباشرة, فقرأت علیھ بعض المتون العلمیة, وسألتھ عن كثیر من المسائل العقدیة, فللھ الحمد والمنة.

قال شیخنا أبو محمد المقدسي فك الله أسره: "وإذا كان یحق للشیخ أن یفاخر ببعض طلبتھ فأنا أفاخر بھذا الأخ الحبیب؛ وفقھ الله لما یحب ویرضى وسدده لإتباع
].4أحسن ما أنزلھ إلینا".اھـ [مقدمة الكوكب الدري المنیر ص

 – الشیخ المحدث عبد الرحمن بن الحافظ عبد الحي الكتاني, أجازني إجازة عامة تامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.3

 – الشیخ الدكتور أحمد بن عبد الكریم معبد, أجازني إجازة عامة تامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.4

 - شیخنا العلامة عمر بن مسعود الحدوشي فك الله أسره, حیث أجازني إجازة موجزة؛ بمعنى أنھ وكلني أن أجیز عنھ من أراه أھلاً لذلك, ولم یجز ھذه الإجازة إلا5
لزوجتھ, وللعبد الضعیف, فخصني بالوكالة عنھ في الإجازة دون سائر تلامذتھ, فللھ الحمد والمنة.

 – شیخنا المحدث حسن بن علي الكتاني فك الله أسره: أجازني إجازة عامة تامة في جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.6

7ً  – شیخنا الدكتور ھاني السباعي حفظھ الله, حیث أجازني في مصادر السیرة النبویة, بعد أن درستھا علیھ, وطلب مني بحثاً فیھا, وامتحنني فیھا امتحاناً شفویا
وتحریریاً.

 – الشیخ ذیاب بن سعد الغامدي حفظھ الله, حیث أجازني في كتابھ: "الوجازة في الأثبات والإجازة", وفي جمیع مسموعاتھ ومرویاتھ ومقروآتھ.8

وغیرھم الكثیر؛ بدأً من الباكستان شرقاً, مروراً بالھند, والعراق, والشام, وجزیرة العرب, ومصر, وانتھاء إلى المغرب الإسلامي.

وإني أروي حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم عبر أكثر من ثلاثمائة طریق, فللھ الحمد والمنة. حتى قال شیخنا العلامة عمر الحدوشي فك الله أسره عن العبد
الفقیر: "لو كان البخاري حیاً لجعلھم من رجالھ، ومن الطبقة الأولى".اھـ نسأل الله أن یجعلني خیراً مما یظنون, ویغفر لي ما لا یعلمون, ولا یؤاخذني بما یقولون.

ومن الطرائف في ھذا الباب, أني كما أروي عن الإنس, أروي كذلك عن الجن! وذلك من طریق الشیخ ضیاء الحسین رحمھ الله حیث یروي بإسناده إلى ملك الجان
مرفوعاً عن النبي صلى الله علیھ وسلم.

ومن أبرز من أروي عنھم بواسطة راو واحد:
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 - الشیخ الإمام أحمد محمد شاكر.1

 - الشیخ المحدث حبیب الرحمن الأعظمي.2

 - الشیخ المحدث عبد الرحمن بن یحیى المعلمي.3

 – الشیخ العلامة حمود بن عبد الله التویجري.4

 - الشیخ الطاھر بن عاشور صحاب "التحریر والتنویر".5

 - الشیخ المحدث محمد ناصر الدین الألباني, وھذا ما لم یحدث لأقرب المقربین للشیخ كالحلبي, فللھ الحمد والمنة.6

 - الشیخ المحدث عبد القادر الأرنؤوط.7

 – الشیخ المحدث إسماعیل بن محمد الأنصاري.8

 – الشیخ العلامة عبد الله بن عبد العزیز ابن عقیل, شیخ الحنابلة.9

 - الشیخ محمد بن حسن الفزازي, والد شیخنا محمد الفزازي فك الله أسره.10

وغیرھم ممن لا یسع المقام لذكرھم ھنا..

كما أني أجزت عدداً من المشایخ وطلاب العلم من شتى بقاع الأرض, بكل مسموعاتي, ومرویاتي, ومقروآتي, ومصنفاتي, كما أجازني مشایخي, بالشرط المعتبر,
عند أھل الحدیث والأثر.

ھذا بالنسبة عن التحصیل من صدور الرجال, أما بالنسبة عن التحصیل من بطون الكتب, فأنا بحمد الله أقضي ما بین الخمس إلى التسع ساعات یومیاً في طلب
العلم؛ ما بین قراءة, وكتابة, ومراجعة.. ما لم یشغلني شاغل, ھذا في الحریة, أما في الأسر –وھي مدة وجیزة-, فكنت أقضي الیوم برمتھ في المطالعة, حاشا

أوقات الصلوات والنوم والریاضة.

].2/103وكنت –ولا زلت- أفضل اللیل في الطلب على النھار, ولقد: "قیل لبعضھم: بم أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح".اھـ [الفقیھ والمتفقھ 

وأما التصنیف, فأنا على منھج الإمام ابن الجوزي رحمھ الله حین قال: "رأیتُ من الرأي القویم أنَّ نفعَ التصانیف أكثرُ من نفع التعلیم بالمشافھة؛ لأني أشافھ في
عمري عدداً من المتعلمین, وأشافھ بتصنیفي خلقاً لا یحُصون, ما خلقوا بعد, ودلیل ھذا أنَّ انتفاعَ الناس بتصانیف المتقدمین أكثر من انتفاعھم بما یستفیدونھ من

]. لذلك فإن وقت التصنیف لدي یأكل وقت التدریس.155مشایخھم".اھـ [صید الخاطر ص

وإنني أظن أن الله تعالى وھبني نفساً طیباً في التصنیف والتألیف, -اسأل الله أن یعینني على شكر نعمھ- حتى أن أحد مشایخي –وھو صاحب مكتبة یضرب لھا أكباد
الإبل- شبھ أسلوب العبد الفقیر في التصنیف بأسلوب الإمامین؛ الغزالي, وابن تیمیة –رحمھما الله-. ولا شك أن ھذا من مبالغات الشیخ, لعل الدافع لقولھ ھذا ھو

الحب.

وقال أحد مشایخي أیضاً –وھو من المعمرین- حفظھ الله لما قرأ بعض رسائلي: "وجدت فیھا الفائدة، التي سبق ومرت عليّ في الزمن الطویل، ولكنني نسیتھا
مفصلة، وكذلك ما لم أذكر أنني أطلعت علیھ من قبل، ولكن وجدت فیھ ما أفادني".اھـ

ر كثیرا من الدلائل الشرعیة، التي تدل على علو كعبھ في مسالك ر فیھ كثیرا من المسائل العلمیة، وقرَّ وقال شیخ آخر بعد أن اطلع على بعض كتبي: قد "حرَّ
الاستنباط، وسبك الحجج عند الاعتراض".اھـ

ا سبقھ من كتب أھل العلم الكبار، وھو وإن سُبقَِ إلاَّ أنھ قد لحِقَ".اھـ نسأل الله أن یجعلني خیراً مما یظنون, ویغفر لي وقال أیضاً عن ذلكم الكتاب: "لا یقلُِّ قدرًا عمَّ
ما لا یعلمون, ولا یؤاخذني بما یقولون.

فكتبت عشرات الكتب والرسائل, منھا:

 - الكوكب الدري المنیر, في إبطال حقن التخدیر, عن تكفیر كل حاكم شریر: وھو عبارة عن إبطال أشھر العوائق التي تصد عن تباحث تكفیر الحكام لدى أغلب1
طلاب العلم, وقد قدمھ شیخنا العلامة أبو محمد المقدسي فك الله أسره.

قال شیخنا أبو محمد المقدسي فك الله أسره: "وكتابھ ھذا ( الكوكب الدري المنیر... ) ھو واحد من جملة كتب صنفھا في رد باطل مرجئة العصر وجھمیة الزمان
اجتال فیھا شبھاتھم واقتلع بھا باطلھم من جذوره ونسف بنیانھم من قواعده فخرت سقوفھم التي زخرفوھا وأقاموھا لستر عورات طواغیتھم ؛ خرت على

].5-4رؤوسھم ، فا^ أسأل أن یتقبل منھ سعیھ ویرفع بذلك قدره كما سعى في رفع رایة التوحید والجھاد".اھـ [امقدمة الكوكب الدري المنیر ص

 - القول النرجسي, بعدالة شیخنا المقدسي: وھو في ذكر بعض ما وقفت علیھ من ثناء أھل العلم في شیخنا أبي محمد المقدسي حفظھ الله, وھذا الكتاب ھو الذي2
استثناه شیخنا فك الله أسره في قولھ عن كتب العبد الفقیر: "وسننشر لھ كافة كتاباتھ إن شاء الله باستثناء كتابا واحدا ھو یعرفھ".اھـ [مقدمة الكوكب الدري

], وقد قدمھ شیخنا الدكتور ھاني السباعي حفظھ الله.4المنیر ص

قال شیخنا ھاني السباعي حفظھ الله: "ومن فضل الله على أخینا الشیخ أبي محمد المقدسي أن رزقھ الله تلمیذاً باراً بھ وبعلمھ, فقام مشكوراً الأخ المفضال أبو ھمام
بكر بن عبد العزیز بتألیف ھذا القول النرجسي بعدالة شیخھ المقدسي. وأحسب أن ما كتبھ وجمعھ الأخ أبو ھمام لیس تعصباً مذموماً بحق الشیخ المقدسي..".اھـ
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إلى أن قال –حفظھ الله-: "ھذا الكتاب الذي یجمع أقوال أھل العلم في الشیخ أبي محمد المقدسي متعدد الفوائد؛ فالكتاب مفید إظھار فضل الشیخ أبي محمد
للمعاصرین المشككین والمذبذبین الذین لا یطلعون على علم الشیخ المقدسي. ومادة معرفة نافعة للأجیال القادمة بإذن الله تكلم الأجیال الذین قد یھتم طلبة العلم

].7-6منھم في علم جرح وتعدیل العلماء".اھـ [مقدمة القول النرجسي ص

 - إیناس الإنسي, بدیوان شیخنا المقدسي: وھو عبارة عن جمع لقصائد شیخنا أبي محمد المقدسي فك الله أسره, مع التقدیم لھا والاختتام.3

 - رشق نبالي, وإشھار سلاحي, على جھالات المدعو "یونس الصباحي": وھو عبارة عن رد على كتیب في الحكم بغیر ما أنزل الله لأحد الأقزام من الخلیج4
العربي.

 - إظلال الغمام, على سید إمام, من وھج السجن وحر الردود والكلام: وھو عبارة عن التذكیر بسابقة الشیخ عبد القادر بن عبد العزیز, ووضع تراجعاتھ على5
طاولة البحث والتدقیق.

 – إثبات أن تلك2 – إثبات ما وقع فیھ من أعمال. 1 صفحة, نبین فیھ كفر ذلك الطاغوت بإثباتین: 200 - كتاب في تكفیر بعض طواغیت العرب: في قرابة 6
الأعمال التي وقع فیھا مكفرة.

 - الأضواء القمریة, في الإجابة على الأسئلة المصریة: وھو عبارة عن إجابات مختصرة على أسئلة أحد إخواننا من أرض الكنانة.7

 - المطر الوابل, في إجابة السائل: وھو عبارة عن إجابات على أسئلة أحد إخواننا الجدد على الدعوة المباركة؛ ویحتوي من الرسائل:8

أ – "نفح الطیب, في حكم لبس الصلیب".

ب – "إضاءة القمر, في إنكار المنكر على العامي وأھل الذكر والأثر".

ت – "المروج, في حكم الخروج".

ث – "القول الزاھر, في حكم قتل المسلم بالكافر".

 - الصارم المسلول, على أغالیط سامح دلول: وھو عبارة عن رد على مقال لرجل حمساوي اسمھ: "سامح دلول", وقد قدمھ شیخنا العلامة أبو محمد المقدسي9
فك الله أسره.

قال شیخنا أبو محمد المقدسي فك الله أسره: "ثم بدا لي بعد ذلك أن أنتخب بعض تلامذتي النجباء وأحبابي الأصفیاء للقیام بذلك لیحوزوا على شرف المساھمة في
نصرة إخواننا في غزة.. فوقع اختیاري على بطل منھم صندید وفارس من فرسان التوحید طالما تصدى لشبھات أھل التجھم والإرجاء في بلده وفي غیر بلده.. ولھ

في ھذا الباب صولات وجولات..

وھو أخانا الحبیب / أبا ھمام بكر بن عبد العزیز الأثري حفظھ الله تعالى

فانتخبتھ وانتخیتھ لذلك.. فما كان منھ بارك الله فیھ ونصر بھ الدین؛ إلا أن قال لي: "لبیك شیخي فأنا سھم في كنانتك ارم بي حیث شئت".. وإني لأحسبھ والله
].4حسیبھ سھما صائبا سدیدا یمزق شبھات أھل الزیغ والضلال بسلاح الوحیین وبأدلة الشرع".اھـ [مقدمة الصارم المسلول ص

 - كتاب في الغربة والغرباء: كتبتھ تسلیة لأھل الحق في كل مكان, وقد جمعت فیھ الآیات القرآنیة, والأحادیث النبویة, وصحیح الآثار, وعذب الأشعار.10

سلسلة المنقاش لشبھ الأوباش:

 - المنقاش الأول: النوافح المسكیة, في نقش شبھة المرحلة المكیة: وھو عبارة عن رد على من یستدل بواقع النبي صلى الله علیھ وسلم قبل تشریع الجھاد في11
سبیل الله خلال المرحلة المكیة, ویسحب ذلك الواقع على واقعنا الیوم, ویقول: أن لا جھاد الیوم إلا بالكلمة لأننا نعیش المرحلة المكیة! وقد قدمھ شیخنا الدكتور

ھاني السباعي حفظھ الله.

قال شیخنا ھاني السباعي حفظھ الله: "وقد أحسن صنعاً الأخ المفضال الھمام أبو ھمام بكر بن عبد العزیز الأثري في نوافحھ المسكیة في نقش شبھة في المرحلة
المكیة؛ موضوع ھذه الرسالة حیث استعرض صوراً من شبھ المرجفین المرجئین وأجاب فأجاد وإن كنا نود لو أنھ توسع قلیلاً بغیة عموم الخیر والفائدة لكن

حسبھ أنھ ساھم بوضع لبنة وما أحسنھا لبنة! للذود عن فریضة غائبة حاضرة! من استمسك بھا فاز وعز ومن تركھا خسر وذل!
].5ویا حبذا نشر ھذه الرسائل على طلبة العلم وعموم المسلمین".اھـ [مقدمة النوافح المسكیة ص

 - المنقاش الثاني: امتطاء السروج, في نقش شبھة موقف الإمام أحمد من الخروج: وھو عبارة عن رد على من یستدل بعدم خروج الإمام أحمد على حكام12
زمانھ, ثم یسحب ھذا الحكم على حكام زماننا, وقد قدمھ شیخنا العالم أبو بصیر الطرطوسي حفظھ الله.

قال شیخنا أبو بصیر الطرطوسي حفظھ الله: "قد اطلعت على رسالةٍ قیمةٍِ لأخینا الفاضل الھمام أبي ھمام بكر بن عبد العزیز الأثري, بعنوان: " امتطاء السروج,
].1في نقش شبھة موقف الإمام أحمد من الخروج" فألفیتھا رسالة قیمة نافعة في بابھا".اھـ [مقدمة امتطاء السروج ص

 - الشھاب اللامع, في الرد على باني الصوامع: وھو عبارة عن رد على محمد حسان في سعیھ حثیثاً لبناء كنیسة القدیسین المحاربة ^ والرسول صلى الله13
علیھ وسلم, وھو لم یطُبع بعد, نسأل الله أن ییسر طباعتھ.

 – رسالة في نصرة دولة العراق الإسلامیة؛ وھي عبارة عن مناصحة علمیة موجھة للشیخ حامد العلي, نبین لھ بالأدلة الشرعیة مشروعیة الدولة الإسلامیة14
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في العراق, ونفند فیھا شبھھ التي تفوه بھا حول ھذه المسألة.

 - الورطة القویة, للمرجئــة الغویة: وھي رسالة في إفحام وإلجام مرجئة العصر, حیث حصرتھم –بفضل الله- في زاویة, أقسم با^ غیر حانث أنھم لا15
یستطیعون الخروج منھا إلا بالتسلیم, أو الحیدة!

 - بزوغ الفجر, بالمحاجات العشر: وھي عبارة عن بیان لبعض المفارقات لدى كثیر من الناس, في وقوفھم مع جھاد أھل غزة, وتنكرھم لجھاد المجاھدین في16
شتى البقاع.

 - حوار أم خوار: وھي رسالة في الرد على الشیخ محمد ولد الددو في مشاركتھ للمناظرة المزعومة مع السجناء من أبناء السلفیة الجھادیة.17

 - الھجر والتقبیح, لأھل الانتخابات والترشیح: وھي رسالة كتبتھا بعد أن أحزنني تبسم بعض الإخوة في وجوه النواب المشرعین من دون الله, وربما18
مصافحتھم, بل ربما الاستحیاء من الخروج من خلفھم إن تقدموا للإمامة في مساجد المسلمین.

 - البرقیة, في مصیبة "التعریة": وھي رسالة حول رد الشیخ عبد القادر بن عبد العزیز على الشیخ أیمن الظواھري حفظھ الله.19

 – فتوى الشیخ الوادعي في حكم الدیمقراطیة الشرعي: وھي عبارة عن تحقیق لخطبة للشیخ مقبل الوادعي, یتكلم فیھا عن حكم الدیمقراطیة والبرلمانات20
التشریعیة, وھي موجھة لعامة المسلمین الذین لا یتلقون العلم عن مشایخنا.

 - تذكرة الأبرار, بإحیاء سنة الاعتذار: وھي رسالة موجة لشباب ھذا المنھج المبارك خاصة, وللمسلمین كافة, لیتخلقوا باللین في أیدي إخوانھم, ویحیوا سنة21
المبادرة بالاعتذار لتتآلف القلوب على طاعة الله تعالى.

 - نثر الجواھر, في حكم الدعاء للسلطان المسلم على المنابر: وھي رسالة في قیاس الأولى؛ فإن كان السلف قد نھوا –كما تضمنتھ ھذه الرسالة- عن الدعاء22
للسلطان المسلم على المنابر في خطبة الجمعة, فما بالك بالدعاء للطاغوت على ھاتیك المنابر؟!

 - النجوم البراقة, في نقد كتاب نھج البلاغة: وھي رسالة في بیان حقیقة ھذا الكتاب الذي تحتویھ رفوف كثیر من مكاتب أھل السنة, ویتدارسھ كثر من أرباب23
اللغة والأدب, كما یظن الكثیر أنھ من كتب أھل السنة المعتمدة.

 - طلقات البنادق, في رد فتوى الفاسق: وھي رسالة كتبتھا لما كثر الطاعنون في أھل الثغور, فأحببت أن أبین للناس أن ھؤلاء الطاعنین لا یحُمل عنھم العلم,24
لأنھم لیسوا أھلاً لذلك.

 - أدعیاء السلفیة نساء بعمائم ولحى: وھي رسالة في المرجفین والمخذلین عن الجھاد في سبیل الله, إذ إن القتال –في الجاھلیة والإسلام- مفرق طریق بین25
الذكور والإناث.

 - (وَدّوا لوَ تدُْھِن فیَدُْھِنوُن): وھي رسالة في إبراز بعض الصور المشرقة في الثبات على الحق, وعدم التقھقر أو التراجع أمام الإغراء والترغیب.26

 - جبر الرین, في رثاء الجبرین: وھي رسالة في رثاء شیخنا عبد الله بن جبرین رحمھ الله.27

 - (وَلاَ تقَوُلوُا ثلاََثةٌَ): وھي رسالة في الرد على المثلثین في الحكم والتشریع.28

 - تبصیر الأحباب, بتعبیر"رؤیة الكلاب": وھي رسالة في تعبیر الرؤیا التي قصھا الشیخ أبو النور المقدسي رحمھ الله في خطبتھ الأخیرة.29

 - الحور, وأھل الثغور: وھي رسالة في توجیھ المجاھدین للأكمل والأفضل, وھو الاستشھاد لأجل رؤیة الله تعالى, والرد على من یلمز المجاھدین باشتیاقھم30
للحور العین, وما أعده الله للمتقین.

 - السبعیة؛ في رد استنكار قتل أسرى الكفار: وھي رسالة مختصرة في الرد على من یكیل بمكیالین؛ فیستنكر قتل الأسرى على أیدي المجاھدین الیوم, ولا31
یستنكر ذلك على أیدي المجاھدین بالأمس!

 - جبال فوق الجبال: وھي عبارة عن إشادة بالمجاھدین ومشایخھم في جبال الأفغان الشاھقة.32

 - درس في النحو: وھي رسالة تحریضیة مختصرة.33

 - (قل لا أشھد): وھي رسالة في تحذیر الموحد من أن یشارك في اللعبة الدیمقراطیة القذرة.34

 -تنبیھ البررة, ببعض صور المجيء للسحرة: وھذه رسالة في تحذیر المسلمین من الاتصال بالسحرة بالوسائل الحدیثة.35

 - عبرات العبیر, في رثاء أمیر المؤمنین والوزیر: وھي رسالة في رثاء أمیر المؤمنین في بلاد الرافدین أبي عمر البغدادي رحمھ الله, ووزیر الحرب في دولة36
العراق الإسلامیة أبي حمزة المھاجر رحمھ الله بعد مقتلھما في إثر مواجھات مع الكفار الأصلیین والمرتدین.

 - وقفات وخواطر, مع ذكر أمیر المؤمنین العاطر: وھي رسالة جاشت بھا المحبة التي أكنھا للشیخ المجاھد أبي عمر البغدادي رحمھ الله بعد فاجعة مقتلھ مقبلا37ً
غیر مدبر, نسأل الله أن یتقبلھ في عداد الشھداء.

 - كلنا أبناؤك: وھي رسالة أسلي بھا شیخي العلامة أبي محمد المقدسي فك الله أسره بعد أن جاءه خبر مقتل ابنھ البار عمر في بلاد الرافدین, نسأل الله أن38
یتقبلھ في الشھداء ویشفعھ في والدیھ وأھل بیتھ.
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 - بین البصق والحرق: وھي رسالة في الرد على النصارى في تألیھھم من یعتریھ ما یعتري المخلوقین.39

یكَ ببِدََنكَِ): وھي رسالة حول عزل الطاغوت حسني مبارك من الحكم, بواسطة ثورة الشباب التي قامت في مصر.40  - (فاَلْیوَْمَ ننُجَِّ

 - إرشاد الأسود الرابضة, فیما إذا اقتتل الحكام والرافضة: وھي رسالة ترشیدیة لشباب المنھج الحق في الدول التي یحتمل أن تنشب فیھا معارك بین الحكام41
المرتدین, والرافضة المجرمین.

 - القبائل الیمنیة, بین النصرة الإسلامیة, والنخوة العربیة: وھي رسالة مناصحة للقبائل الیمنیة, أحثھم فیھا على مناصرة المجاھدین وإیوائھم.42

 - صرخات لأھل العزة, في استنقاذ المھاجرة المجاھدة أم حمزة: وھي رسالة مناصرة للأسیرة أم حمزة حسناء بنت علي الیمانیة فك الله أسرھا, زوج الشیخ43
المجاھد, وزیر الحرب القائد: أبي حمزة المھاجر (عبد المنعم بن عز الدین) رحمھ الله وتقبلھ في علیین.

 - صغار كبار: وھي رسالة مختصرة في الرد على من عیر المجاھدین باصطحاب بعض أبنائھم في ساحات القتال.44

 - غایة المجھود, في نصیحة الشرط والجنود: وھي رسالة مختصرة, لم آلوا فیھا جھداً لإخراج ھؤلاء القوم من الظلمات إلى النور.45

 - إخسأ فلن تعدو قدرك یا مرجئ: وھي رسالة قدیمة في تبكیت المتطاولین على قادة الجھاد في سبیل الله.46

 – المرجان, في إثبات صرع الجان: وھي عبارة عن إجابة مفصلة لسؤال أحد الإخوة من خلال منتدى الأسئلة في منبر التوحید والجھاد.47

وغیرھا الكثیر مما بدأت فیھ ولم أكملھ, أسأل الله تعالى أن یعینني على الإتمام. ومن ذلك ما سألت عنھ –أخي الحبیب-: "سلسلة بري الأقلام, في تراجم الأعلام"
وھي سلسلة كنت أنوي المضي فیھا, من باب رفع الھمم, للوصول للقمم, في العلم والعمل, وذلك لما رأیت من تواني بعض الشباب عن طلب العلم الشرعي,

والاكتفاء ببعض المرئیات, والسمعیات, والمطویات, ولكني توقفت عن إتمامھا لاشتھار تلك التراجم وانتشارھا على الشبكة العنكبوتیة..

وھناك كتب ورسائل قد كتبتھا ولما تبقل لحیتي! مقتدیاً بكثیر من العلماء الذین صنفوا في سن مبكرة, كالإمام ابن أبي زید القیرواني (مالك الصغیر) حیث ألفّ
الأولین الكثیر, من  وغیرھم  عاماً..  تسعة عشر  ولھ  الوصول إلى علم الأصول"  نظم "سلم  حافظ الحكمي  والشیخ  سبعة عشر عاماً,  ولھ  كتابھ "الرسالة" 

والآخرین.

ولقد استأذنني بعض الإخوة الأحباب بنشرھا, فمنعتھ من ذلك, ریثما أراجعھا, وأستخرج الأخطاء التي تحتویھا, و^ در القاضي الفاضل عبد الرحیم بن علي
البیساني حینما بعث إلى العماد قائلاً لھ: "إني رأیت أنھ لا یكتب إنسان كتاباً في یومھ إلا قال في غده لو غیر ھذا لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن، ولو قدم

].1/3ھذا لكان أفضل، ولو ترك ھذا لكان أجمل، ھذا من أعظم العبر، وھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر".اھـ [انظر: أول شرح "الاحیاء" للزبیدي 

وقد جرت لي مناظرات ومحاورات مع عدد من رؤوس الإرجاء ودعاتھ, منھم:

 – عدنان بن محمد العرعور؛ حول بعض مسائل الإیمان والكفر.1

 – محمود لطفي عامر؛ حول بعض أحكام الجھاد وشروطھ.2

 – سعد بن عبد الله البریك؛ حول الاجتھاد والتقلید.3

 - كما طلب مني بعض تلامیذ عبید الجابري أن أناظر شیخھم الجابري, فقلت للرسول الذي بیننا: "إن عبیداً یقبل أن یلُقي, ولكن لا یقبل أن یتَلقى وھو في ھذه4
السن المتقدمة!" إلا أنني وافقت على مناظرتھ بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن أكون أمامھ مناظراً لا تلمیذاً.

الشرط الثاني: أن یقُسم الوقت بیننا بالعدل.

الشرط الثالث: أن نتفق على حكم یحكم في تقسیم الوقت فقط.

الشرط الرابع: أن تصور المناظرة.

فلما عُرضت علیھم الشروط رفضوا المناظرة!

وأنا –أخي الحبیب- لا زلت في أول الطلب, أثني عند عدد من العلماء -ممن لا استطیع أن اسمیھم- الركب, نسأل الله المضي وعدم التقھقر خشیت التعب, قال الله
)) [طھ]. وقال سعید بن جبیر رحمھ الله: "لا یزال الرجل عالماً ما تعلم, فإذا ترك التعلم وظن أنھ قد استغنى واكتفى بما عنده114تعالى: (وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا (

].27فھو أجھل ما یكون".اھـ [تذكرة السامع ص

ولا أكتمك سراً أني –دائماً- في خلواتي وخلجاتي, أترنم بالقصید الآتي:

مُنايَ من الدنیا عُلومٌ أبثُھا *** وأنشرھا في كلِّ بادٍ وحاضرِ
دُعاءٌ إلى القرآن والسننِ التي *** تنَاَسى رِجالٌ ذِكرَھا في المحاضرِ

وألَزمُ أطرافَ الثغورِ مجاھداً *** إذا ھیعةٌ ثارتْ فأوّلُ نافرِ
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أجابھ، عضو اللجنة الشرعیة :
الشیخ أبو ھمام بكر بن عبد العزیز الأثري

قاق البواترِِ لألقى حمامي مُقبلاً غیر مُدبرٍ *** بسِمرِ العوالي والرِّ
كِفاحاً مع الكفارِ في حومةِ الوغى *** وأكرمُ موتٍ للفتى قتلُ كافرِ
فیا ربِّ لا تجعل حِمامي بغیرھا *** ولا تجَعلني من قطینِ المقابرِ

]. آمین, آمین, آمین.18/206[سیر أعلام النبلاء 

وأخیراً أحب أن أشیر لنكتة متعلقة بترجمة العبد الفقیر, وھي: أن أعداء ھذا المنھج الألمع, من المرتدین وأھل البدع؛ منعوني من أمورٍ كثیرة؛ كعزلھم إیاي من
إمامة المسلمین, ومنعھم إیاي من التدریس في المساجد..إلخ

لقد زادني حباًّ لنفسي أنني *** بغیضٌ إلى كلِ امرئٍ غیر طائلِ
وأني شقيٌّ باللئامِ ولا ترى *** شقیاً بھم إلا كریم الشمائلِ

ِ یؤُْتیِھِ مَنْ وھاھو صوت العبد الفقیر یعبر القارات, ویصل لشتى المجتمعات, ویتُرجم إلى غیر العربیة من اللغات! على رغم أنف كل حاسد لئیم, و(ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ ( )) [المائدة].. نسأل الله أن یستعملنا, ولا یستبدلنا.54یشََاءُ وَاللهَّ

ھذه ومضات یسیرة, ونبذة قصیرة, عن سیرة العبد الفقیر العلمیة, وإن كان في العمر بقیة؛ وضعنا النقاط على الحروف, وذكرنا من لم نسمھ من مشایخنا, وبعض
التفاصیل في حیاتنا, اسأل الله أن ینفعني وإیاكم بھا..

وأما عن وصیتي لك أخي الحبیب ومن بطرفك من الأحباب, فإني أوجزھا لكم في كلمات, وما أنا لكم فیھا بغاش: "عیشوا للدین, وموتوا للدین, وإیاكم من موتٍ
على الفراش!".اھـ والله ولي التوفیق.

 من ھجرة المصطفى صلى الله علیھ وسلم.1432وكتب في: جمادى الأولى 
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